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»الحداثة السائلة«  والفقه المعاصر
دراسة في فقه الدولة المعاصرة

أ. م. د.  بتول فاروق الحسون  

 جامعة الكوفة - كلية الفقه

المقدمة  : 
ــة  ــن العولم ــة م ــوم حال ــالم الي ــش الع يعي
ــى  ــه  يتبن ــاول جعل ــي تح ــة ، الت المضخم
مفاهيــم واحــدة  لــكل المجتمعــات ، 
وكل مــن يقــف بوجــه هــذه الحالــة 
ــخ  ــن تاري ــروج م ــره الخ ــيكون مص س
ــش ،  ــى الهام ــاء ع ــالم ، والبق ــذا الع ه
وبــا ان الاســام- كديــن ســاوي- 
وتشريعيــة  عقديــة  منظومــة  يملــك 
ــة  ــة والايماني ــة الفكري ــز بالخصوصي تتمي
والتشريعيــة  ،  لــذا فــان المجتمعــات 
الاســامية ســتصطدم بالمفاهيــم الحديثــة 
التــي يــراد لهــا ان تكــون عالميــة ، لأجــل 
ــوذ  ــة ونف ــة متنامي ــب مالي ــق مكاس تحقي
ســياسي وفكــري متعاظــم  ، وان تكــون 
لســطوة  خاضعــة  المجتمعــات  هــذه 
ــركات  ــع لل ــي الخاض ــال العالم الرأس

الكــرى العابــرة للحــدود والتــي باتــت 
ترســم التوجهــات الســلوكية والنفســية 
الــدول  حــدود  وتلغــي  للشــعوب، 
ــد  ــا بع ــة م ــرف بحقب ــار يع ــا ص . وم
ــة  ــة . التــي اصبحــت فيهــا الحداث الحداث
باومــان  زيجمونــت  بتعبــر  ســائلة- 
ــا  ــة ، مم ــة صلب ــت حداث ــة وليس - مرن
ــة  ــرق مختلف ــكل بط ــر وتتش ــا تتغ جعله
ــة .  ــة الصلب ــه في الحداث ــت علي ــا كان ع
ــة  ــن الحداث ــوع م ــذه الن ــز ه ــم مايمي اه
ــا امــام  ــا امــام فكــرة اللابديــل ، وانن انن
ــم  ــى التحك ــدرة ع ــا الق ــس لن ــع لي واق
بــه ، اي ان البشريــة فقــدت الســيطرة 
ــن  ــة، م ــالم كاف ــري في الع ــا يج ــى م ع
امــور زلزلــت الارض تحــت المجتمعــات 
التقليديــة . وهــذا البحــث هــو محاولــة« 
ــة  ــم الصدم ــر » وفه ــن متغ ــم زم لفه
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التــي صــدرت عــن الانتقــال مــن حالــة 
متمايــزة الى اخــرى في حيــاة الانســان 
. ان التحــول للحيــاة الســائلة هــي« 
ــة  ــرة ومتنوع ــة كب ــع مجموع ــة وتميي اذاب
 ،  .. المســتقرة  الثابتــة  الكيانــات  مــن 
البنــى الاجتماعيــة ، الروابــط الانســانية ، 
النــاذج الســلوكية والنــاذج القيميــة ..«
: كيــف  او مشــكلته  البحــث  ســؤال 
قضايــا  في  يفتــي  ان  للفقيــه  يمكــن 
اعتبــاره  في  يأخــذ  ان  دون  الدولــة 
تحــولات الزمــان والمــكان وتعريفهــا في 

 . ؟  والعولمــة  الحداثــة  ســياق 
فرضية البحث : 

يفــرض البحــث ان الانســان المســلم 
ــظ  ــتطيع ان تحاف ــلمة لتس ــة المس والدول
عــى هويتهــا الدينيــة ، ودخولهــا الى عــالم 
الحداثــة- الــذي هــو فرض قــري ادت 
اليــه مجموعــة كبيرة مــن العوامــل - عليه 
ان يقــرأ العولمــة والحداثــة،  وهــذا ممكــن 
في حالــة اســتيعاب مايجــري واعــادة 
ــولات  ــوء التح ــى ض ــم ع ــراءة المفاهي ق
الفكريــة والحضاريــة الكــرى للإنســانية 

ــر .  ــذا الع في ه
ســينتظم البحــث في ثلاثــة مباحــث ، 
ســيكون الاول بحثــا تمهيديــا يــرح 
خلفيــة الموضــوع مــن حيــث البنــى  
للحيــاة الانســانية مــا قبــل الحداثــة 

ــة او الســائلة  ــة المرن ومــا بعدهــا والحداث
والدولــة الحديثــة والفقــه المعــاصر . 

المبحــث الثــاني: تنــاول فقــه الدولــة 
حدثــت  التــي  والتغــرات  المعــاصرة 

بهــذا المفهــوم .
التغــرات  تنــاول  الثالــث:  المبحــث 
ــات  ــت في المجتمع ــي حدث ــرة الت الكب
في الحداثــة الســائلة وســبل انخــراط 
ــات  ــذه التوجه ــلمين له ــة المس او مقاوم
ــة  ــار في الشريع ــت وق ــو ثاب ــة لماه المزلزل
الاســامية بالنســبة للدولــة وللمجتمــع 
 ، خلاصــة  هنــاك  .وكانــت  المســلم 
ــي  ــج الت ــض النتائ ــتعراض لبع ــا اس فيه
توصــل اليهــا البحــث . وممــا يجــدر 
البحــث هــو اطلالــة  ان  ذكــره هنــا 
سريعــة لبحــث لابــد ان يكــون موســعا 
، نتيجــة لشــموله لموضوعــات تحتــاج 
ــم  ــض المفاهي ــل لبع ــح وتأصي الى توضي
ــتقبلا   ــدرس مس ــن ان ت ــدة ، يمك الجدي
بشــكل اوســع واعمــق ،   ومــن الله 

التوفيــق .
ــه ،  ــة ، الفق ــة: الحداث ــات المفتاحي الكل
المعــاصرة ، الدولــة ، الســائلة ، العولمــة .
المبحث الاول : عرض المفاهيم ومقدمة 

عن الحضارة المعاصرة 
 المطلب الاول : تحديدات مصطلحية 

الحداثــة لغــة: نقيــض القديــم ، والحديث 
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الجديــد من الاشــياء )1(  
ــى كل  ــق ع ــاء يطل ــائلة : في الكيمي الس

ــد  )2(.   ــس الجوام ــارٍ عك ــو ج ماه
ــح  ــا : مصطل ــائلة اصطلاح ــة الس الحداث
نحتــه عــالم الاجتــاع البولنــدي المعــاصر 
ــن  ــن زم ــر ع ــان ، ويع ــت باوم زيجمون
متغــر ، وفهــم هــذا الزمــن  وفهــم 
ــال  ــن الانتق ــدرت ع ــي ص ــة الت الصدم
ــاة  ــرق الحي ــن ط ــزة م ــة متماي ــن حال م
الانســانية الى حالــة اخــرى ، مجهولــة 
الاطــر  تســقط   « لانهــا  الظــروف 
كانــت  التــي  المعرفيــة  والمقــولات 
تســتخدم في اســتيعاب الحضــور المفعــم 
المعطــى للوجــود وهــي بذلــك تمثــل 
تحديــا باعتبارهــا تجربــة غــر مألوفــة 
ــاني  ــع انس ــة وض ــي :« قص .. » )3( او ه
ــا  ــا انن ــه او ظنن ــا نعرف ــا ع ــر مختلف يص

نعرفــه»)4(.
ــع  ــة وتميي ــي اذاب ــائلة: ه ــة الس والحداث
مجموعــة كبــرة ومتنوعــة مــن الكيانــات 
التــي  الكيانــات  او  المســتقرة  الثابتــة 
مــن  واســتمراريتها  بقاءهــا  تســتمد 
البنــى   ( ثابــت  نحــو  عــى  داخلهــا 
 ، الانســانية  الروابــط   ، الاجتماعيــة 
النــاذج الســلوكية ، النــاذج القيميــة 

ومــا الى ذلــك (. )5(  
التاريخيــة  الحركيــة  هــي   « والحداثــة 

الانتقــال  الى  تــؤدي  التــي  الواســعة 
ــة  ــى الثقاف ــاد ع ــن الاعت ــي م التدريج
ــياسي  ــم الس ــة في التنظي ــة التقليدي الديني
للمجتمــع الى ثقافــة الحداثــة في تصورهــا 

الجديــد . )6(  
الفقه المعاصر : 

ــة   الفقــه:  هــو العلــم بالأحــكام الشرعي
ــة )7(   ،  ــا التفصيلي ــن ادلته ــتنبطة م المس
امــا المعــاصرة فتعنــي ابنــاء جيــل واحــد 
والفقــه   . واحــدا  عــرا  يعيشــون 
المعــاصر هــو الفقــه الــذي ينتــج،  او 
ــواء اكان  ــر س ــذا الع ــه في  ه ــى ب يفت

ــه . ــرا عن ــه او متقهق ــا ل مواكب
الدولة المعاصرة : 

ــدود  ــا ح ــي له ــة الت ــدول الوطني ــي ال ه
عــى  كاملــة  ســيادة  ولهــا  واضحــة 
اراضيهــا ، ولهــا شــعب وحكومــة ترســم 
ــون  ــب القان ــن بحس ــات المواطن سياس

ــد .)8(  ــتور للبل ــي او الدس المرع
منهــا  الحكــم  انظمــة  في  والــدول 
ــة  ــات. والدول ــا ملكي ــات ومنه جمهوري
الاســامية  ليســت بمعنــى أنهــا تتطابــق 
ــتها  ــرق ممارس ــا وط ــا وأهدافه في بنيته
ــره  ــه وأق ــوذج أوصى ب ــع نم ــم م للحك
ــى  ــط بمعن ــامية فق ــي إس ــن،  فه الدي
ــية   ــة سياس ــلمين كجماع ــة المس ــا دول أنه
)9(.  والبحــث هنــا يتنــاول تأثــرات 
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ــة  ــة او الناعم ــائلة او المفرط ــة الس الحداث
المدنيــة  الــدول وتوجهاتهــا  في مســار 

وغيرهــا .
المطلب الثاني : الحداثة وما بعد الحداثة 

والدول المعاصرة  
ــش  ــات العي ــة مقوم ــرت الحداث ــد غ لق
ــان  ــف الزم ــادت تعري ــاني ، واع الانس
ــا  ــر اقتران ــانٍ اكث ــا مع ــكان لتمنحه والم
بالرأســالية في مراحلهــا المتتاليــة. ان فهم 
ــامية  ــدول الاس ــاعد ال ــري يس ــا يج م
المعــاصرة عــى التعامــل الامثــل مــع 
معطيــات الحداثــة ومــا بعدهــا والحداثــة 
الســائلة، ان الحداثــة الســائلة ليــس مــدا 
وجــزرا ، فالثنائيــات لم تعــد تجــدي نفعــا 
في فهــم عمــق التحــولات بــل هــو 
ــر الى  ــي النظ ــة، فلاينبغ ــظي المنظوم تش
ــن  ــرافي ب ــل الجغ ــق التقاب ــع بمنط الواق
عــى  غزتنــا  فالحداثــة  وغــرب  شرق 

ــة . )10(    ــتويات متنوع مس
ــد  ــوني جدي ــر ك ــل في ع ــن ندخ » نح
فاعلــون  المــرح  عــى  فيــه  يظهــر 
ــالات  ــون في مج ــم العامل ــدد، أبرزه ج
ــن  ــون الذي ــة، والإعلامي ــة المعلوم تقني
ــة  ــورة وصناع ــاج الص ــتغلون في إنت يش
المشــهد. إنــه عــر متعــدد اللغــات 
الأنظمــة  متراكــب  والمجــالات، 
والمســتويات، إذ هــو متســارع بقــدر مــا 

ــا  ــدر م ــي بق ــو رقم ــروني، وه ــو إلك ه
ــدع  ــه يص ــي لأنّ ــو كوكب ــي، وه ــو تقن ه
والمجتمعــات،  الــدول  بــن  الحــدود 
ــر،  ــن الب ــدود ب ــح الح ــا يفت ــدر م وبق
ــل  ــة، ب ــة والمالي ــط الاقتصادي ــس فق لي
والخلقيــة  والرمزيــة  المعرفيــة  أيضــاً 
ــرة  ــوّل الك ــذي يح ــر ال ــة، الأم والأمني
ــدة وإلى  ــة واح ــوق مالي ــة إلى س الأرضي
ــال  ــل إلى مج ــركة، ب ــة مش ــة إعلامي قري

أمنــي واحــد«  )11(
تشــييد  في   « حــرب«  »عــي  يــرى  
تفكيــك  مــن  التداوليــة  أطروحتــه 
الأنســاق التواصليــة التقليديــة والصيــغ 
المســتهلكة  البشريــة  الإعجازيــة 
والمتهالكــة التــي مــا زال العقــل المعــاصر 
ــا  ــبثاً بأطيافه ــا ومتش ــاً بمقولاته معتص
ــذي زجّ  ــر ال ــا، الأم ــاً إلى أمثولاته وداعي
بالإنســان في وادي الرجعية الســحيق؛ مماّ 
ضاعــف حــدّة أزماتــه وأهــدر إمكانياتــه 
ــن  ــوم ع ــة الي ــث النخب ــة، فحدي التغييري
المواطنــة والمجتمــع المــدني والمصالحــة 
ــغ  ــذه الصي ــابه ه ــا ش ــة وم والديمقراطي
ــي  ــة الت ــط الاجتماعي ــود أو الرواب والعق
مســتويات  كلّ  في  الإنســان  يبتكرهــا 
ــكونية  ــة س ــث بعقلي ــو حدي ــه، ه حيات
ــود  ــا ولا وج ــة عقائده ــم لصنمي تحتك
ــداع  ــاوز والابت ــول والتج ــون التح لقان



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

79

أ. م. د.  بتول فاروق الحسون 

ــا  ــمّ ف ــن ث ــة، وم ــها المحنط في قواميس
مجــال عندهــا لاقــراح الحلــول، وابتــكار 
ــذي  ــالم ال ــة في الع ــدة للإقام ــاط جدي أن
بــات يخضــع لتحــولات جذريــة عميقــة 
لا مجــال فيهــا للعقائــد والإيديولوجيــات 
ــات المتمســكة بصفائهــا وثوابتهــا  والهويّ

. )12(  «
ــر  ــدّى أكث ــدني يتب ــع الم ــأزق المجتم »م
في ضــوء التحــولات التــي تشــهدها 
العــر  في  الدخــول  مــع  البشريــة 
ــروني،  ــاج الإلك ــط الإنت ــي ونم الرقم
حيــث تتغــر علاقــة الإنســان بمفــردات 
وجــوده، بقــدر مــا يتغــر العــالم ونظامه، 
بمشــهده وخريطتــه، بقــواه وآلياتــه، 
بأفــكاره ومفاهيمــه... فنحــن ننتقــل 
مــن المجتمــع الصناعــي إلى المجتمــع 
ــدوي إلى  ــل الي ــن العم ــي، وم الإعلام
المنتجــات  ومــن  المعــرفي،  الاقتصــاد 
ــن  ــة، وم ــات الأثيري ــة إلى المخلوق المادي
 ، البــث،...  عــر  إلى  النــر  عــر 
ــة إلى  ــة التمثيلي ــن الديمقراطي ــل م ننتق
ــة/  ــة، ومــن الدول ــة الميديائي الديمقراطي
الأمّــة إلى الــركات المتعددة الجنســيات، 
الهويّــة  إلى  المتجانســة  الهويّــة  ومــن 
ــن إلى  ــن المواط ــل م ــا ننتق ــة، ك الهجين
ــي  ــتوى المح ــن المس ــبكة، وم ــل الش رج
إلى العمــل عــى المســتوى الكوكبــي، 

ــا  وكلهــا تحــولات تتغــر معهــا مفاهيمن
للمجتمــع وللفاعــل الاجتماعــي كــا 
للمدينــة والدولــة، بقــدر مــا تتغــر 
العمــل  ونمــط  بالمــكان  علاقتنــا 

ومعطيــات الخلــق والإنتــاج )13( 
يلــحّ علينــا  الــذي  الســؤال  »ولعــل 
لــه  نجــد  لم  وإن  حتــى  بطرحــه، 
كان  إذا  كالآتي:  يتشــكل  إجابــات، 
ــوح  ــكل بوض ــد تش ــان ق ــوم الإنس مفه
بمكوناتهــا  الاســتخلافية؛  ببنيتــه 
المعرفيــة والمنهجيــة والســلوكية والجماليــة 
والمســتقبلية، عــر تكوينيــة الخطــاب 
النبــوي،  الفعــل  وإنجازيــة  القــرآني 
ــل  ــام مث ــن الآن أم ــف حائري ــاذا نق فل
ــا  ــارس عنفه ــي تم ــات الت ــذه الخطاب ه
ــاً  ــه وفق ــان وتمفهم ــى الإنس ــزي ع الرم
لنزواتهــا الاغترابيــة؟ أهــو نــوع مــن 
ــة  ــة القرآني ــة المرجعي ــكيك في نجاع التش
أم محاولــة لتجــاوز منطــوق الخطــاب 

    )14( مكنونــه؟«  وتفجــر 
الاديــان  بــن  التعايــش  قيــم  ان 
التــي  القضيــة  هــي  والايدلوجيــات 
ــا في  ــى انن ــش الان ؟ بمعن ــب ان تناق يج
ــن  ــم م ــاوز قي ــن تج ــه م ــد في ــر لاب ع
هــو صاحــب الديــن الحــق الــذي يجــب 
ان يتبعــه النــاس او العــالم ، والذهــاب الى 
قبــول الاخــر المختلــف دينيــا . صــارت 
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هنــاك قيــم كونيــة وديــن عالمــي يتشــكل 
كــدول  عارضنــا،  او  اوافقنــا  ســواء 

اســامية . 
المبحث الثاني : 

فقه الدولة المعاصرة ، و التغييرات الكونية 
 المطلب الاول : فقه الدولة الحديثة 

والمعاصرة 
بــاد  في  الحديثــة  الدولــة  انبثقــت 
المســلمين بعــد التغــرات الكبــرة التــي 
ــتعمار ،  ــة الاس ــدأ مرحل ــع ب ــرت م ج
وبعــد انتهــاء فــرة الخلافــة العثمانيــة 
بفعــل    ، الوطنيــة  الــدول  وصعــود 
 . المســلمين  لبــاد  الاوربي  الاســتعمار 
اخــذت  قــد  الــدول  هــذه  ان  ومــع 
الحضــارة  مــن  واشــكالها  دســاتيرها 
الغربيــة الا انهــا ظلــت تحافــظ عــى 
ــن  ــة ، وان الدي ــامية للدول ــة الاس الهوي
ــام . وان  ــو الاس ــة ه ــمي للدول الرس
اغلــب التشريعــات في المجــال الشــخصي 
هــي تشريعــات دينيــة اســامية ، تعتمــد 
لمختلــف  الاســامي  التشريــع  عــى 
المــدارس الفقهيــة الاســامية . ومــع 
الكــم الكبــر و المتســارع مــن التغــرات 
في الحيــاة العامــة والخاصــة ، ومــع بقــاء 
ــاد  ــا في ب ــى حاله ــكام ع ــض الاح بع
المســلمين ، واستنســاخ تجــارب المــاضي، 
تعــاني  الاســامية   الــدول  صــارت 

مــن التخلــف في المجــال الاقتصــادي 
والاجتماعــي وحتــى الســياسي ، ففكــرة 
ومفهــوم  المؤمنــن  وإمــارة  الخلافــة 
الرعيــة مــازال كامنــا في العقليــة الماســكة 
. وكانــت  البلــدان  للســلطة في هــذه 
تــروج للاســتبداد الســياسي مــن خــال 
الســلطة  تعــزز  دينيــة  مفاهيــم  نــر 
ــا للامــر  الشــمولية للحاكــم ، بعــدّه ولي
ــة،  ــي تعــد علماني ــدول الت ــى في ال ، وحت
اســامية  مفاهيــم  تســتخدم  كانــت 
تاريخيــة لتبريــر بقــاء الحاكــم في الســلطة 
شــكليات  اســتعمال  مــع  الابــد  الى 
ــاصرة  ــة مع ــاء صبغ ــة لإضف ديمقراطي
ــة  ــر العالمي ــى المعاي ــا تتبن ــة ، وانه للدول

لحقــوق الانســان . 
من فقه الدولة الاسلامية المعاصرة  : 

ــاب  ــض الكت ــات بع ــتقرأ كتاب ــن نس ح
للإســام  ينتمــون  ممــن  الاســاميين 
الســياسي ، نجــد ان ملامــح الدولــة 
ــور  ــى بالأم ــامية تتج المعــاصرة الاس

التاليــة : 
١- انهــا دولــة مدنيــة مرجعهــا الاســام 

،وانهــا ذات شرعيــة دســتورية ،
الحكــم  في  الشــورى  نظــام  تعتمــد   
مفهــوم  مــع  يتماشــى  نظــام  وهــو   ،
الديمقراطيــة الحديــث ، وهــو اعطــاء 
نــوع مــن الســلطة للشــعب ، في تمثيلهــم 
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ــاك  ــابي. )15(   وهن ــوروي ني ــس ش بمجل
ــد  ــكار بع ــذه الاف ــى ه ــرض ع ــن اع م
ــور  ــن ص ــربي: »وم ــع الع ــورات الربي ث
الرهــان الخاطــئ عــى الشــعوب الرهــان 
ــم  ــراع وتوه ــق الاق ــج صنادي ــى نتائ ع
أن الشــعوب تحــرص عليهــا. آن لنــا 
ــاعد  ــد تس ــة ق ــم أن الديمقراطي أن نتعل
ــرفي  ــن مح ــلمياً ب ــلطة س ــداول الس في ت
السياســة في المجتمعــات المســتقرة، تلــك 
التــي أنهكتهــا الحــروب  المجتمعــات 
في التاريــخ القريــب وقتلــت الملايــن 
منهــم، فقــرروا أن يتداولــوا الســلطة 
بشــكل محــدود عــن طريــق )اللعبــة 
ــم –  ــد تعبيره ــى ح ــة( – ع الديمقراطي
ــذه  ــن ه ــة. ولك ــت النتيج ــا كان ــاً م كائن
)اللعبــة الديمقراطيــة( في بلادنــا ليســت 
ــة  ــداً وســيلة لاكتســاب ســلطة حقيقي أب
عــى الأرض، ولا شرعيــة ســيخرج مــن 
ــوا  ــوارع ليحافظ ــاس إلى الش ــا الن أجله
عليهــا حــن تســتلب بالقــوة. هــذا وهــم 
عريــض، لأن الديمقراطيــة لا تعطــي 
ــة  ــة حقيقي ــى الأرض ولا شرعي ــوة ع ق

ــاس« .  )16(  ــد الن عن
وحريــات  حقــوق  دولــة  انهــا     -٢
تتماشــى مــع فهــم الفقــه الاســامي 
للحقــوق والحريــات ، وهــي تعطــي 
والمشــاركة  بالانتخــاب  الحــق  المــرأة 

العامــة.  بالحيــاة 
ــق  ــاء ح ــت النس ــة منح أول دول عربي
الاقــراع كانــت لبنــان )1952(، ثــمّ 
امــا   .)1953( ســورية  التــوالي  عــى 

العــراق فــكان في عــام ١٩٨٠.  )17(     
ــد  ــه يعتم ــر لكن ــا ح ــاد فيه ٣- الاقتص
عــى بنــوك اســامية تراعــي معايــر 
ــا  ــدي واحــكام لمفهــوم الرب الفقــه التقلي
البنــوك  البعــض عــى  يطلــق  »وقــد 
اللاربويــة  البنــوك  اســم  الإســامية 
أو البنــوك التــي لا تتعامــل بالفائــدة، 
أو البنــوك التــي تقــوم عــى أســاس 
ــام  ــد الس ــه عب ــاركة، فيعرف ــدأ المش مب
»مؤسســة  أنــه:  عــى  قحــف  أبــو 
ــة  ــالة اقتصادي ــامية ذات رس ــة إس مالي
تعاليــم  ظــل  في  تعمــل  واجتماعيــة 
الإســامية، فهــو بنــك صاحــب رســالة 

   )18( تاجــر؛...«   وليــس مجــرد 
الشــيعي  الفقــه  في  والحكــم   الدولــة 

 : والمعــاصر   الحديــث  الإمامــي 
وتجــارب  كتابــات  اســتقراء  عنــد 
الاماميــة المتجســدة في الواقــع ، نجــد 
ــم  ــرت للحك ــي ذك ــالات الت ــض الح بع

 : كالاتي  تمثيلهــا  يمكــن   ،
الســلطنة  نظريــة  الأولى:  النظريــة   -١

المشروعــة:
اول » فقيــه يمكــن أن نحتمــل في كلماتــه 
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علامــات اوليــة لنظريــة الدولــة هــو 
940هـــ(.  ـ   868( الكركــي  المحقــق 
ــاء  ــة للفقه ــة العام ــه بالولاي ــم قول ورغ
إلا ان الصــورة النمطيــة لهــذه الفــرة 
ــة  ــن الأمــور الشرعي ــت التفكيــك ب كان
ــة  ــور الشرعي ــة، فالأم ــور العرفي والأم
مــن قبيــل الإفتــاء والقضــاء وإقامــة 
الحــدود والأمــور الحســبية الأخــرى 
وإدارة  الشرعيــة  الحقــوق  كجمــع 
ــن  ــد م ــت تُع ــة أصبح ــاف العام الأوق
السياســة  بينــا  الفقهــاء،  وظائــف 
والعلاقــات الدوليــة وحفــظ الأمــن 
والنظــام مــن جملــة الأمــور العرفيــة 
ذوي  مــن  المســلمين  وظائــف  ومــن 

    )19(  . الســلطان«  اي  الشــوكة 
اما النظريات الاخرى فهي : )20(     

ففــي   : للفقهــاء  العامــة  الولايــة   -٢
ــة للمحقــق الكركــي )ره(  ــار الفقهي الآث
صاحــب  للإمــام  نائبــاً  الفقيــه  يعــد 

العــر )عــج(  )21(    
بــإذن  المشروطــة  الدولــة  نظريــة   -٣
وبنظــر الفقهــاء : تبلــورت هــذه النظريــة  
ــد  ــى ي ــة ع ــة وناضج ــورة صريح »بص
في   ) هـــ   1355 )ت   النائينــي  المــرزا 
ــى  ــة ع ــه المل ــة وتنزي ــه الأم ــه تنبي كتاب
ــاط  ــل في الأوس ــذي حص ــزاع ال ــر الن أث
)المشروطــة  بـــ  والمعــروف  العلميــة 

الرابــع  القــرن  أوائــل  في  والمســتبدة( 
التــزم فيــه  عــر الهجــري، والــذي 
ــدم  ــال ع ــة، وفي ح ــه العام ــة الفقي بولاي
بســط يــد المجتهــد العــادل يمكــن إعطاء 
المشروعيــة للحكومــة مــن خــال وجود 
مجتهديــن بــن وكلاء الســلطة التشريعيــة 
ــا  ــو م ــن وه ــم في القوان ــة آرائه ورعاي
وتعتــر  )النظــارة(،  بنظــام   يعــرف 
ــي أول  ــي )ره( ه ــرزا النائين ــاعي الم مس
جهــد يبــذل في الفقــه الشــيعي للتوفيــق 
ــعب«  ــق الش ــة وح ــة الإلهي ــن الوظيف ب

    )22 (

ــدت  ــاء. تاي ــة للفقه ــة المطلق ٤-: الولاي
ــن   ــد حس ــيد محم ــه الس ــد الفقي ــى ي ع
،  رأى أن  البرجــوردي  )تـ1340هـــ( 
مســالة ولايــة الفقيــه التعيينيــة تثبــت من 
ــذه  ــت ه ــي.  بقي ــل العق ــال الدلي خ
النظريــة طــي الكتــب دون ان يكــون 
ــارج،  ــق في الخ ــن التحق ــب م ــا نصي له
الى أن اســتطاع الســيد روح الله الخمينــي 
ــاً  ــاً قائ ــأ نظام ــران أن ينش ــه في اي بثورت
ــة المطلقــة للفقيــه، فشــكلت  عــى الولاي
ــي  ــي والأردبي ــد النراق ــا احم ــات الم كل
ــادة  ــابقة م ــردي الس ــي والبروج والنائين

ــي . ــيد الخمين ــا الس ــام به ــا ق لم
ــراد  ــد.  »الم ــع التقلي ــورى مراج ٥- ش
ــذه  ــة للفقهــاء في ه ــة الشرعي مــن الولاي
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النظريــة هــي التصــدي والقيــام بشــؤون 
الأفــراد في تدبــر الشــؤون السياســية 
وإن  والمهمــة،  العامــة  والاجتماعيــة 
ــة أكــر مــن  دائــرة وحــدود هــذه الولاي
ــة  ــن ولاي ــر م ــبية وأصغ ــة الحس الولاي
ــط  ــمل فق ــي تش ــة، فه ــوم المطلق المعص
المســائل الاجتماعيــة العامــة والأمــور 
المرتبطــة بالحكومــة دون الأمــور الفرديــة 
ــة  ــدة بمصلح ــي مقي ــخصية، وه والش
المجتمــع الاســامي والتــي تعــد شــورى 
المراجــع المرجــع الوحيــد في تشــخيصها. 
الاســامية  للحكومــة  ليــس  وعليــه 
الاضطــرار  حــال  في  صلاحيــة  مــن 
الأوليــة  الاحــكام  مــن  أوســع 
 والثانويــة، ولا يقبــل اي قانــون خــاف

 ذلك. )23(  »  . 
وإشراف  الامــة  خلافــة  نظريــة   -٦

 : جعيــة لمر ا
ــاء  ــى إعط ــت ع ــة بني ــل أول نظري   لع
صلاحيــة الاختيــار للشــعب مــع حفــظ 
للفقهــاء  والإشراف  التشريــع  دور 
هــي نظريــة )خلافــة الأمــة وإشراف 
المرجعيــة(، وقــد طرحــت مــن قبــل 
في  )ره(  الصــدر  باقــر  محمــد  الســيد 
ــاة(.  )24(   ــود الحي ــام يق ــاب )الاس كت
ــه  ــدة للفقي ــة المقي ــة الانتخابي ٧- الولاي
ــة  ــة الانتخابي : »يمكــن القــول إن الولاي

المقيــدة للفقيــه تعــد أول مســعى لفقهــاء 
ــاس ذاك  ــى أس ــة ع ــم المقدس ــوزة ق ح
ــدم  ــد ق ــة، فق ــوع الدول ــى في موض المبن
أســاس  وعــى  الايرانيــون  الفقهــاء 
تجــارب النظريتــن الســابقتين تركيبــاً 
ــة ـ  ــه التقليدي ــة الفقي ــة ولاي ــن نظري م
في مجــال الــروط التــي يحددهــا الشــارع 
ــق  ــة، وح ــن جه ــة ـ م ــس الدول في رئي
الحاكميــة الشــعبية والمشــاركة الجماهيريــة 
ــة  ــن ملاحظ ــرى. ويمك ــة أخ ــن جه م
بدايــات هذه النظريــة في كتابات الشــهيد 
مطهــري، حيــث كان يعتقــد بالجمــع بين 
التكاليــف الإلهيــة والحقــوق الشــعبية« .  

 .  )25(

الاســامية   . الانتخابيــة  الدولــة   -٨
تدبــر  مهمــة  تكــون  النظريــة  هــذه 
الأمــور السياســية للأمــة الاســامية 
في زمــن غيبــة الإمــام المهــدي عليــه 
ــتطيع  ــعب، فيس ــدة الش ــام في عه الس
الشــعب ان ينظــم امــوره الاجتماعيــة 
ــخصها  ــي يش ــح الت ــاس المصال ــى أس ع
ــى  ــة ع ــة والمكاني ــروط الزماني ــق ال وف

ان يراعــي احــكام الــرع الثابتــة . 
٩- وكالــة مالكــي المشــاع الشــخصيين ، 
وهــي نظريــة  طرحــت مــن قبــل  الشــيخ 
كتــاب  في  اليــزدي  الحائــري  مهــدي 
ــة  ــر نظري ــي اخ ــة وه ــة والحكوم الحكم
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الشــيعي  الفقــه  في  الآن  الى  طرحــت 
ــعبية  ــة الش ــة الإلهي ــى المشروعي ــى مبن ع
المشــاع  مالكــي  وكالــة  نظريــة  هــي 

الشــخصيين . 
المطلب الثاني : التغيرات الفكرية العالمية 

في المجال العام والسياسي . 
التــي  الحداثــة  فكــر  انتشــار    - اولا 
ــالات  ــة في المج ــم المتعارف ــرت المفاهي غ

الاتيــة : 
ــورت  ــد » ط ــة : فق ــال المعرف ١- في مج
ــال  ــن خ ــة م ــاليب المعرف ــرق واس ط
الانتقــال التدريجــي مــن المعرفــة التأمليــة 

ــة« )26(      ــة الاداتي ــة التقني الى المعرف
ــرة  ــرت النظ ــة : تغ ــال الطبيع ٢- في مج
الى الطبيعــة، كانــت في العــر الوســيط« 
نظامــا متكامــا مــن التناســق الازلي 
العلويــة«  الحكمــة  يعكــس  الــذي 
متجانــس  امتــداد  تعنــي  فاصبحــت 
العنــاصر لا فــرق ولا تميــز بــن مكوناتهــا 
التصــور  الى  النظــرة  هــذه  ادت   .

 .)27( للطبيعــة   الميكانيكــي 
ــح  ــد اصب ــخ : فق ــن والتاري ٣- في الزم
 « اي   ، وصــرورة  ســرورة  التاريــخ 
مســارا حتميــا تحكمــه وتحــدده وتفــره 
ــات  ــاخ والحاج ــة كالمن ــل ملموس عوام
حروبهــم  او  للنــاس  الاقتصاديــة 
الكســب  اجــل  مــن  وصراعاتهــم 

وكالــراع العرقــي او القبــي أوالمذهبــي 
 .)28(  »..

اضفــاء   : الانســان  الى  النظــرة  في   -٤
صفــة طبيعيــة عــى الانســان مــع اضفــاء 
ــاء  ــة واضف ــى الطبيع ــة ع ــة تاريخي صيغ
صبغــة طبيعيــة عــى التاريــخ والفلســفة 
ومعظــم العلــوم الطبيعيــة . وانبثــق منهــا 
الاختــاف  وحــق  التســامح  حداثــة 
ــة  ــية وحداث ــاركة السياس ــة المش وحداث
التعاقــد الســياسي فالفعــل التعاقــدي 
هــو فعــل مؤســس للدولــة الحديثــة 
وادت   ، المــدني  للمجتمــع  ومؤســس 
ــذي  ــادي ال ــدم الاقتص ــة التق الى حداث
يقابلهــا في كثــر مــن الاحيــان نزعــة 
والرأســالية  والاغــراب  الاســتهلاك 
الحــادة لــدى نخبــة محــدودة مــن النــاس. 
ــة  ــد الحداث ــا بع ــر م ــار فك ــا :  انتش ثاني

والحداثــة الســائلة : 
١- اختلاف القيم : 

»مــن المعتــاد ســاع خطابــات قلقــة 
القيــم«  و»أزمــة  القيــم«،  ك»ضيــاع 
الأزمــة  هــذه  المعايــر«.  و»فقــدان 
الأخلاقيــة جــزء مــن أزمــة نظــام عالمي. 
ــانية  ــخته الإنس ــذي رس ــام، ال ــذا النظ ه
يســمح  يعــد  لم  الثــروات،  لتــداول 
ــة،  ــر البشري ــح لخ ــه صال ــاد أن بالاعتق
ويــؤدي للإحســاس بوجــود فــوضى 
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ــة  ــة، أزم ــة بيئي ــالات: أزم ــع المج في جمي
غذائيــة، سياســية، اجتماعيــة، ماليــة، 
ــا  ــم. إنه ــة قي ــرا، أزم ــة و، أخ اقتصادي
ــة إذا  ــت مفاجئ ــي ليس ــة إذن، وه الأزم
أخذنــا بعــن الاعتبــار التغــرات الكبيرة 
ــرة« )29(    ــود الأخ ــت في العق ــي حدث الت
المعــاصر  الإنســاني  الفعــل  يثــر   «
عــدة أســئلة أخلاقيــة يقــف نجــاح 
المتخصصــة  واللجــان  المنشــورات 
ــة  ــا إزاء وضعي ــك. إنن ــى ذل ــاهدا ع ش
متناقضــة، فقــدان المعايــر فيهــا لا يعادله 
الأخلاقيــة  التنبيهــات  زيــادة  ســوى 
–المتناقضــة- التــي نجدهــا، بالمقارنــة 
المدرســة،  تلعبــه  الــذي  الــدور  مــع 
الإعــام،  وســائل  في  ســواء  شــائعة 
ــث  ــة )الح ــروءة والمرئي ــة المق والصحاف
بالــركات  بيئيــة(،  ســلوكات  عــى 
)كلكــم مســؤولون(، عــى أغلفــة المــواد 
الغذائيــة )تناولــوا الخــروات، مارســوا 
الرياضــة، قاطعــوا التدخــن، لا تدمنــوا 
بالنســبة  خصوصــا  الكحــول،  عــى 

للحوامــل(«)30(. 
ويذهــب الدكتــور عبــد الجبــار الرفاعــي 
ــة ،  ــامية الحديث ــة الاس ــاد الدول الى انتق
ــع  ــاء مجتم ــا في بن ــز وعوده ــا لم تنج بانه
ــد ان  ــليمة بع ــة س ــع بروحي ــة تتمت ودول
ــة  :  ــرب الحديث ــة الغ ــات دول ــر صف ذك

ــة إلّ  ــرب الحديث ــةُ الغ ــس دول »لم تتأسّ
ــان،  ــه الإنس ــذي صنع ــونِ ال ــى القان ع
والقيــم التــي تتناغــم مــع روح هــذا 
اســراتيجياتُا  وتركّــزت  القانــون، 
ــةِ  ــمِ والثقاف ــةِ والتعلي ــا في التربي وبرامجهُ
ــاءِ شــخصيةِ المواطــنِ  والإعــامِ عــى بن
الــذي يحــرمُ القانــون، ويكــون مســؤولً 
ــه  ــل ل ــة، ويكف ــع والدول ــالَ المجتم حي
بوصفــه  وحقوقَــه  حرياتـِـه  القانــونُ 
إنســانًا. ولذلــك نجحــتْ بــإدارةِ التعــدّد 
وتدبــرِ التنــوع، وحســمِ أكثــر النزاعــات 

ــلمي. ــكل س بش
ولمــا كان بنــاءُ الدولــة الحديثــة لا ينجــزه 
معــه،  المتناغمــة  والقيــم  القانــون  إلّ 
يصبــحّ الرهــانُ في بنــاء دولتنِــا عــى 
أســاسِ حيــاةٍ روحيــة خاويــة أو ضمــرٍ 
أخلاقــيّ هــشّ، هــو رهــانٌ عــى أمــرٍ لم 
يتحقّــق بعــد، ولــن يولــد غــدًا في فضــاءِ 
تديّــن شــكلي، لم ينجــز هــذا التديّــنُ 
وعــودَه في بنــاءِ حيــاةٍ دينيــة ســليمة، 
ــروح وإيقــاظِ  ــة ال بعــد أن فشــلَ في تربي

ــي« )31( .   ــر الأخلاق ــذوة الضم ج
القــول : » رهانُنــا عــى  ويذهــب الى 
بنــاء الإنســان الروحــي والأخلاقــي 
جماعــاتٌ  تتعهــده  الــذي  الداخــي، 
ــدارسُ  ــي وم ــم دين ــدُ تعلي ــةٌ ومعاه ديني
ومدونــاتٌ كلاميــةٌ وفقهيــة، لا يبنــي 
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دولــةً حديثــة. لم تترقــب المجتمعــاتُ 
الأخــرى جهــودَ الكنائــس والأديــرة 
والمعابــد والمــدارس والجماعــات الدينيــة 
ومدوّنــات الديــن واللاهــوت لتبنــي لهــا 
دولَــا. الدولــةُ التــي أسّســها الكهنــوتُ 
الوســطى  العصــور  في  الكنــي 

  )32( الإنســان...«  اســتعبدت 
ــمِ  ــن نُظ ــامٌ ب ــاك فص ــرى ان  :« هن وي
أن  إلى  التــي نطمــح  الدولــة الحديثــة 
نبنيهــا ونظــامِ القيــم المشــتق مــن ثقافتنــا 
ــكلي  ــن الش ــائرية والتديّ ــا العش وتقاليدن
في مجتمعنــا. لذلــك يتكــرّر باســتمرار 
ــة«   ــذه الدول ــاء ه ــا لبن ــاقُ محاولاتن إخف

.  )33(

 ويقــرح : » بغيــة إعــادة بنــاء نظــام 
يتــواءم ونُظــم  بــا  ثقافتنــا  القيــم في 
الــروري  مــن  الحديثــة  الدولــة 
في  الدينــي  النــصّ  قــراءةِ  اســتئنافُ 
والمعــارفِ  التأويــلِ  مناهــجَ  ســياق 
ــالَ  ــات ع ــاتِ مجتمع الجديــدة، ومتطلب
الإســامِ اليــوم. هــذه القــراءة يفرضهــا 
إنتــاجُ تناغــمٍ بــن نظــام القيــم والقانــون 
ــة  ــة ماسّ ــن بحاج ــذي نح ــة ال والثقاف
ــادة  ــة، وإع ــا الحديث ــازِ دولتن ــه لإنج إلي
ــق التاريخــي  ــا في ضــوء الأف ــاء مجتمعن بن

 .  )34( لعصرنــا«. 
ــاة  ٢- اســهامات المــرأة ودورهــا في الحي

العامــة وضرورة ســد الفجــوة . 
النظــام  إصــاح  في  العاملــون  يتفــق 
ــوة  ــد الفج ــة س ــى أهمي ــي ع الاجتماع
ــرأة  ــارات تمكــن الم ــن الجنســن، وخي ب
الأهــم  الاختبــار  ويبقــى  ودعمهــا. 
ــا  ــو تمتينه ــات ه ــذه المشروع ــاح ه لإنج
في المجتمــع والوعــي الجمعي باســتخدام 
آليــات تصحيــح صورة المــرأة في التاريخ، 
ــل  ــك أصي ــا كشري ــار له ــادة الاعتب وإع
في صناعــة المعرفــة الدينيــة ومجــالاتٍ 
ــاوز  ــن تج ــد م ــا لاب ــرى.  ك ــة أخ معرفي
ارث المــاضي الــذي يميــز بــن الجنســن 
مــن خــال   . الجنــس  اســاس  عــى 
ــز  ــرارات التميي ــاذ ق ــن واتخ ــن قوان س
ــتطيع  ــي تس ــرأة لك ــح الم ــابي لصال الايج
ــتولى  ــذي اس ــل ال ــالم الرج ــاق بع اللح
ــخ  .  ــر التاري ــرة ع ــازات كث ــى امتي ع
٣- الاقتصــاد مــن الحريــة للمنتِــج المثالي 
ــالي، وليــس  ــة للمســتهلك المث ، الى الحري
اي منهــا اكثــر اصالــة مــن الاخــر ، انهــا 

مختلفــان لا اكثــر  )35( .
ــن  ــيولة في الزم ــة والس ــة المرون ٤-صف
المعــاصر تعــزى الى تفكيــك النظــم ، 
بمعنــى فصــل الســلطة ، اي القــدرة عــى 
فعــل الاشــياء عــن السياســة اي القــدرة 
عــى تحديــد الاشــياء التــي ينبغــي فعلهــا 
ومــا يصاحــب هــذا الفصــل مــن غيــاب 
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للقــوة الفاعلــة او ضعفهــا ، او عــدم 
ــام  ــام بالمه ــة للقي ــة الأدوات اللازم كفاي
ــدد  ــزى الى تع ــاصرة تع ــة المع .ان الازم
مراكــز الفعــل عــى كوكــب تجمعــه 
ــاد  ــات الاعت ــن علاق ــة م ــبكة كثيف ش
المتبــادل » في ظــل حالــة الســيولة كل 
شيء يمكــن ان  يحــدث  ، ولكــن لاشيء 
يمكــن ان نفعلــه في ثقــة واطمئنــان ، 
ــة مــن اللايقــن تجمــع بــن  ــد حال فتتول
ــة  ــتحالة معرف ــل ) اس ــاس بالجه الاحس
مــا ســيحدث ( والعجــز ) اســتحالة منــع 

ــيحدث ( ..« )36(  ــا س م
٥- الارتفــاع المتزايــد لاعــداد البــر 
ــم ،  ــوا جذوره ــروا ، وترك ــن هاج الذي
ســواء طوعــا او كرهــا ، مثــل المهاجريــن 
ــوء  ــي اللج ــن وطالب ــن والمنفي واللاجئ
الســياسي . وهــذا يولــد هويــات متجددة 
بــن المواطنــن الاصليــن والوافديــن 
ــاه المجتمــع دون  ــن يســاهمون في رف الذي
ان يملكــوا الحقــوق الكاملــة كمواطنــن 
. في ظــل سياســات تترجــم انتخابيــا 
تتعلــق بالخــوف مــن الاجانــب ونبذهــم 

ــا .  ــة اورب ــا في حال ، ك
ــارة  ــر الحض ــل : تس ــة اللابدي ٦- حال
ــى  ــدرة ع ــد الق ــس لاح ــات لي باتجاه
المتســارع  ونموهــا   ، نمطهــا  ايقــاف 
بفعــل  معولمــا  اصبــح  شيء  فــكل   ،

وســائل الاتصــال الحديثــة . والــكل 
تــروج  اســتهلاكية  بنزعــات  يتأثــر 
الى  ادى   ، حقيقيــة  ليســت  لحاجــات 
وجعــل  وتلويثهــا  البيئــة  اســتهلاك 
 الحيــاة عــى الارض مهــددة باخطــار 

حقيقية )37(  
٧- غيــاب الانســان العمومي ، وســيولة 

ــان :  معنى الانس
ــد  ــوم جدي ــي مفه ــائلة« ه ــة الس الحداث
ــاملة  ــون أداة ش ــي يك ــان لك ــه باوم نحت
ــة في  ــن الحداث ــة م ــخة الراهن ــم النس لفه
الفكــر والحيــاة اليوميــة والأدب، وفي 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  العلاقــات 
والسياســية. وهــذا المفهــوم هــو مــن 
اشــتقاقات زمــن العولمــة وعــالم مــا بعــد 

الحداثــة«  )38(. 
ــاب  ــذا الكت ــية له ــرة الأساس ــوم الفك تق
ــي نقلــت  ــة الت عــى ادراك مــأزق الحداث
صلابــة  مــن  التنويــر  عــر  انســان 
إلى  الأولى،  مراحلهــا  في  العقلانيــة 
ــع  ــع الواق ــش م ــد )التعاي ــيولة الرش س
ــالي  ــالي. وبالت ــا الح ــو( في واقعن ــا ه ك
ــه  ــه.  »ان ــان نفس ــوم الانس ــيولة مفه س
يشــدد عــى أن الحداثــة غــرت مقومــات 
العيــش الإنســاني، وأعــادت تعريــف 
ــر  الزمــان والمــكان لتمنحهــا معــاني أكث
اقترانــا بالســيولة الرأســالية في مراحلهــا 
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ــة. المتتالي
تولــت  الأولى  نســختها  في  فالحداثــة 
مهمــة اطــاق حريــة التحقــق والاختيار 
الإنســاني مــن أسر الغيــب وعــدم الثقــة 
وغيــاب اليقــن في القــدرة عــى ســيطرة 
ــة في  الانســان عــى هــذا العــالم. والحداث
نســختها الأولى تلــك قامــت بحــرب 
غــر مقدســة لإخضــاع الطبيعــة بالعلوم 
وللعلــوم، وبالتــالي رفعــت مســتوى 
ــة وإخــراج المــرء  ــة وضــان الفردي الحري

ــد. ــدي للتقالي ــص الحدي ــن القف م
اختلــف  بــل  تنتــه  لم  التقاليــد  لكــن 
ــم  ــا زع ــه ك ــخ لم ينت ــا، والتاري ــا له فهمن
ولا  يتــاش  لم  والقديــم  فوكويامــا، 
الحديــث اســتمر واســتقر عــى حــال، بل 
وجدنــا انفســنا وســط أنــواء وارتبــاكات 
ــا  ــا انن ــذي وجدن ــذا ال ــات. وه ومفارق
فيــه اليــوم، ومنــذ بدايــات العولمــة، هــو 
مــا يســميه باومــان الســيولة« انديــرا 

ــرا .    مط
»ومــن ملامــح الحداثــة الســائلة تراجــع 
ــو  ــا ه ــام وكل م ــم الع ــام واله ــر الع الخ
مشــرك في الاجتــاع الإنســاني امــام 
تغــوّل المجــال الخــاص والاجنــدات 
ــت  ــي تم ــة الت ــي النقل ــخصية. وه الش
ــة،  ــود الماضي ــة في العق ــهد الحداث في مش
كــرد فعــل عــى تغــول المجــال الســياسي 

ــوع الثقــافي والمجتمعــي في  والتهامــه التن
مرحلــة صعــود الفكــر القومــي والدولــة 
القوميــة الحداثيــة، مــن أجــل بنــاء الامــة 
القوميــة، وصــولا الى التدخــل في الحيــاة 
الشــخصية في ظــل النظــم الســلطوية 
الحربــن  بــن  مــا  تكاثــرت  التــي 
العالميتــن. ثــم أتــت بعــد ذلــك ســيطرة 
العلاقــات  عــى  الرأســالية  الســوق 

ــة.« )39(    .  ــى الثقاف ــة وع الاجتماعي
ــت إلى  ــيولة تسرب ــان ان الس ــرى باوم وي
ــرة الى  ــرت النظ ــاة وغ ــي الحي كل نواح
ــهد  ــوم يش ــالم الي ــياء. فع ــذات والاش ال
ــه،  ــن عقال ــاً م ــائلًا، أي منفلت ــا س عنف
ــكك  ــة وتف ــاوي الأنظم ــرض لته ويتع

ــا. )40(    ــط كله الرواب
ويقول ايضا : 

هــو  التغيــر  بــأن  المتنامــي  »الايــان 
اللايقــن هــو  الوحيــد، وأن  الثبــات 
ــة في  ــت الحداث ــد. وإذ كان ــن الوحي اليق
ــول إلى  ــي الوص ــة تعن ــام الماضي ــة ع المئ
حالــة نهائيــة مــن الكــال، فــإن الحداثــة 
ــدم لا  ــن وتق ــة تحس ــوم عملي ــي الي تعن
ــة  ــة نهائي ــود حال ــن دون وج ــا م ــد له ح
في الأفــق ومــن دون رغبــة في وجــود 
مثــل هــذه الحالــة. لقــد أصبحــت الحيــاة 
أقــرب الى تســويات مؤقتــة منهــا الى 
ــة  ــت المرون ــذا حل ــة. وهك ــول نهائي حل
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ــالي  ــع المث ــا الوض ــة بوصفه ــل الصلاب مح
والاشــياء«.  الأمــور  مــع  للتعامــل 

الحداثــة الســائلة . )41( . 
المبحث الثالث 

الدولة الاسلامية المعاصرة وسبل العيش 
في عالم متغير : 

المطلب الأول: موانع قيام دولة مدنية 
حديثة 

تعيــش الــدول الاســامية المعــاصرة 
الســاكنة  حالتهــا  بــن  كبــرا  مأزقــا 
ــم  ــن مفاهي ــرب م ــي تق ــا الت ومفاهيمه
ــن  ــر للمواط ــطى، في النظ ــرون الوس الق
والفتــاوى  والاحــكام  والانســان 
والاقتصــاد و القيــم المجتمعيــة التقليديــة 
ــن  ــن م ــض القوان ــع بع ــي تتبض .  وه
 ، واســامية  غربيــة   ، وهنــاك  هنــا 
ــت  ــد تبن ــامية  ق ــدول الاس ــب ال فاغل
ــة  ــرارات الاممي ــة والق ــن  الدولي القوان
تســتطيع  لا  فهــي  والا  عنهــا،  رغــا 
ــد  ــي الجدي ــام العالم ــن النظ ــش ضم العي
ــر  ــن معاي ــدول ضم ــب ال ــذي قول ، ال
ــه  ــت ب ــذي ظل ــت ال ــدة . في الوق جدي
المجتمعــات تــرزخ تحــت طائلــة المفاهيــم 
الغيبيــة والماضويــة، في عجــز عــن تجديــد 
ــم  ــي ليتلائ ــي والاجتماع ــا الدين خطابه
ــوم  ــي الي ــر . وهاه ــات الع ــع تحدي م
ــن  ــر ب ــام الكب ــة الارتط ــش  صدم تعي

بعــض  في  القــارة  الســلفية  المفاهيــم 
المجتمعــات وبــن مفاهيــم العــالم الغــربي 
والحريــة  الفردانيــة  حــول  وافــكاره 
ــة  ــة والعقدي ــه الديني ــان باختيارات للانس
ــخصية .  ــة والش ــية والاجتماعي والسياس
ــة ،  ــة المنظم ــركات العنفي ــرت الح فظه
ــراتي  ــي مخاب ــم خارج ــت بدع -وان كان
تعــر  ايضــا  انهــا  الا   ، احيانــا-  دولي 
ــن  ــرة م ــات كب ــر قطاع ــة نظ ــن وجه ع

المجتمعــات الاســامية. 
 : كتابــه  في  حــاق  وائــل  يــرى 
ذكرهــا في  كــا   ، المســتحيلة   الدولــة 
فكــرة  تحقــق  باســتحالة  المقدمــة،  
ــة  ــذه الدول ــامية، وأن ه ــة الإس الدول
بمدلولاتهــا وصيغتهــا الحديثــة لم توجــد 
ومــا  الإســامي.  التاريــخ  في  أصــاً 
ــن  ــاط م ــو أن ــخ ه ــك التاري ــهده ذل ش
»الحكــم الإســامي« الــذي تأســس عــى 
منطلقــات ومبــادئ وسياســات وغايات 
ــن  ــاً ع ــاً وجذري ــف كلي ــة تختل أخلاقي
منطلقــات ومبــادئ وغايات وسياســات 
»الدولــة الحديثــة« الماديــة. يــرى« ان 
مفهــوم الدولــة الاســامية مســتحيل 
التحقــق وينطــوي عــى تناقــض داخــي«  
)42( .  »دولــة الحداثــة بالنســبة إلى حــاق 

هــي أصــل الــرور الإنســانية الحديثــة، 
فهــي مســتبدة جوهريــاً وإن زعمــت أنها 
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وســلطاتها  ومســاواتية،  ديموقراطيــة 
وإن  متماهيــة  والتنفيذيــة  التشريعيــة 
ــلطات في  ــل للس ــود فص ــت بوج زعم
آلياتهــا، وهــي في نهايــة المطــاف متعاليــة 
وتابعهــا«  »مواطنهــا  الإنســان  عــى 
ومســتعدة لطحنــه مــن أجــل بقائهــا مــن 
ــل  ــن أج ــة م ــوم »التضحي ــال مفه خ
ــة  الوطــن«. والنخــب الحاكمــة في الدول
ــاس،  ــط الن ــن وس ــدت م ــة تول الحديث
مــن المواطنــن، ولذلــك اضطــرت هــذه 
ــتمر  ــل مس ــى تواص ــاء ع ــب للبق النخ
ــا  ــة وجوده ــزاً لشرعي ــاس تعزي ــع الن م
في الحكــم، وعــن ذلــك تولــدت آليــات 
ــل،  ــاب والتمثي ــة والانتخ الديموقراطي
ثــم محاولــة تقســيم الســلطة عــى فــروع 
ثلاثــة مســتقلة عــن بعضهــا )وهــي 

ــاق(«  )43( ــرأي ح ــلت ب ــة فش محاول
ــم  ــة في الحك ــلطة التشريعي ــا في الس »ام
ــاة  ــا القض ــد الله، أم ــي بي ــامي ه الإس
والفقهــاء والمفــرون فهــم مجــرد أداة 
لتوصيــل وتفســر أحــكام تلك الســلطة، 
الحاكــم  حتــى  كان  أي  يملــك  ولا 
ــك  ــل في تل ــة أن يتدخ ــلم أو الخليف المس
الأحــكام، خصوصــاً أن ســلطة القضــاة 
والفقهــاء قويــة ومســتقلة عــن الحــكام«. 

 .)44(

الشريعــة  ان  الى  حــاق  ويذهــب 

الاســامية والى غايــة القــرن التاســع 
عــر الميــادي كان قانونــا نموذجيــا 
ــد  ــه بع ــامية ، الا ان ــات الاس للمجتمع
ــة  ــرت الشريع ــتعمار ، اقت ــيء الاس مج
تنظيــم  عــى  الاســامية  الــدول  في 
تقريبــا  الشــخصية  الاحــوال  قوانــن 
ينظــرون  المفكريــن الاســاميين  ان    ،
ــه  ــروغ من ــر مف ــة ام ــة الحديث الى الدول
، ويعدونهــا في الحقيقــة صالحــة لــكل 

زمــان ومــكان )45(   
ــة  ــبب في بني ــد س ــه لا يوج ــظ ان ويلاح
المســلمين المجتمعيــة كــا لايوجــد في 
التشريــع الاســامي الصريــح مــا يمنــع 
مــن الانتقــال الى الديمقراطيــة في البلدان 
عوائــق  هنــاك  ان  الان  الاســامية،  
ــة  ــكل الدول ــع تش ــرة ، تمن ــة كث مجتمعي
ان  تســتطيع  والتــي  الحديثــة  المدنيــة 
تجــاري ماوصلــت اليــه الــدول الاخــرى 
 ، وثقافيــا وعلميــا  المتقدمــة صناعيــا 
ــائرية في  ــة والعش ــة القبلي ــا : الثقاف منه
معظــم البلــدان الاســامية ، وريعيــة 
ــة  ــم الحري ــف مفاهي ــاد ، وضع الاقتص
التديــن   ، والديمقراطيــة  الفرديــة 
ــى  ــز ع ــذي يرك ــلفي ال ــوي الس الماض
كــا   ، كثــرا  والطقــوس  الغيبيــات 
وجــود فكــرة مشــوهة عــن الديمقراطيــة 
مازالــت في  المســلمة  الشــعوب  وان   ،
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ــة الى  ــا . اضاف ــزة له ــت جاه ــا ليس اغلبه
الحكومــات الديكتاتوريــة ، والتشــبث 
بالســلطة بفعــل التســلط والارهــاب 
التقليديــة  العقليــة  كــا   ، والفســاد 
والكــون  الطبيعــة  لقضايــا  النظــر  في 

والانســان  . 
المطلب الثاني: السبل للديمقراطية 

والجهوزية لها  ولمفاهيم حقوق الانسان  . 
ــامية  ــدول الاس ــث ان ال ــرض البح يف
ليســت مدعــوة لكــي تكــون نســخة 
مطابقــة لاخــر صيحــات الغــرب في مجال 
السياســة او الاجتــاع ، او الفلســفات 
ــة  ــد الحداثي ــا بع ــة وم ــانية الحداثي الانس
الصلبــة والســائلة ، لكــن بــا ان الغــرب 
ــة  ــر العولم ــن ادوات تصدي ــه م ــا يملك ب
ــي  ــيجة الت ــدان الاس ــع ، وفق ــالم اجم للع
ــدة  ــكار الواف ــن الاف ــان م ــي الاوط تحم
، صــار لزامــا عــى الــدول المســلمة 
قــدر  تســتفيد  وان  المرحلــة  تعــي  ان 
ــارة  ــذه الحض ــات ه ــن منتج ــكان م الام
ســواء عــى الصعيــد التكنلوجــي او عــى 
ــة  ــانية والحضاري ــوم الانس ــد العل الصعي
، وان تصنــع حضــارة موازيــة تجعــل 
ــا ،  ــاء اليه ــزون بالانت ــا يعت ــن ابنائه م
ــلم  ــباب المس ــن الش ــرة م ــات كب ان فئ
صــار يتطلــع لعيــش الحيــاة الغربيــة 
كل  يقلــد  ان  ويحــاول   ، والامريكيــة 

تقليعاتهــم واعيادهــم واحتفالاتهــم. 
 ان غــزو الواقــع الافــراضي للحيــاة 
ــاع  ــاس في كل بق ــة للن ــة والخاص العام
ــر  الارض جعلهــم يتحركــون تحــت تأث
مجموعــة مــن الــركات الكــرى والتــي 
تقــع بعيــدا عــن اعــن النــاس، وصارت 
اشــخاص  بايــدي  اللعبــة  خيــوط 
معدوديــن ، يتلاعبــون بمصير الشــعوب 
ــادة رأس  ــح وزي ــعيا للرب ــم س ، وبعقوله
ــل  ــبه كام ــام ش ــل استس ــال ، في ظ الم

ــبً .   ــع الغري ــذا الواق ــام ه ام
ان  المســلمة  الدولــة  تســتطيع  ولكــي 
الســائلة  الحداثــة  تطــورات  تواكــب 
ــة ، المفروضــة عــى الجميــع ، يجــب  المرن

عليهــا ان :
١- تتبنــى مفاهيــم حقــوق الانســان 

 . الاساســية  
وان  الدينيــة  بالتعدديــة  القبــول   -٢
تكــون الدولــة راعيــة للجميــع ، اي 
الحــق  الديــن  مفهــوم  مــن  الخــروج 
ــن  ــى الاخري ــود ع ــي ان يس ــذي ينبغ ال
، ويتمتــع اصحابــه بامتيــازات تفــوق 
امتيــازات الاخريــن مــن المواطنــن . 
٣- القبــول بالتــداول الســلمي للســلطة 
ــر في  ــرأي الح ــعب ال ــون للش ، وان يك

ــم .  ــه في الحك ــار ممثلي اختي
ــق  ــرة وخل ــارة الح ــول في التج ٤- الدخ
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اقتصــاد حــر ، وفهــم كيفيــة ادارة البنــوك 
بســبب  لاتتلــكأ  اقتصاديــة  بطريقــة 
ــد لا  ــي ق ــة الت ــكام الفقهي ــض الاح بع
تناســب المفاهيــم الحديثــة للاقتصــاد 

والتجــارة والاربــاح . 
الى  بالوصــول  للعقــل  الســاح   -٥
الحقائــق العلميــة ، وتــرك الوصــول اليها 
عــن طريــق الحدســيات والغيبيــات .  اي 
ــاض  ــول عي ــر. يق ــة الفك ــاح بحري الس
ــو  ــغ ل ــبني ابال ــور :« لا احس ــن عاش ب
ــن  ــر م ــب كب ــة في جان ــت ان الحداث قل

ــان » )46(     ــاج الاي ــا نت حقيقته
لكــن اي ايــان انــه الجانــب المتعلــق 
ــان  ــر الاي ــخصي ، فجوه ــر الش بالضم
الدينــي هــو الضمــر هــذا وان هــذا 
ــة  ــاس لحري ــع الاس ــو المرج ــر ه الضم
ــده  ــان عن ــح الاي ــث يصب ــن بحي المؤم
ــان   ــل الاي ــة اص ــة والحري ــل الحري اص

   .)47 (

الخلاصة والخاتمة : 
في ظــل عــر متغــر ومتســارع التحــول 
، صــار لزامــا عــى المســلمين ان ينخرطوا 
ــه  ــرز عيوب ــى اب ــب ع ــه والتغل في فهم
التــي لا تتماشــى مــع خصوصيــة الديــن 
الاســامي ، ولكــن ذلــك ليــس بالأمــر 
اليســر ، فنحــن نعيــش في عــالم اختفــت 
بــه الحــدود والســياجات ، وصــارت 
المعلومــات تتدفــق بالجملــة ، في ظــل 
ــى  ــر لا يتماس ــر اخ ــة لفك ــار وغلب انتص
 . المســلمين  ورؤى  افــكار  مــع  كليــا 
تنــاول البحــث عرضــا لصفــات الحداثــة 
المعــاصرة  الدولــة  ولواقــع  الســائلة 
المــدارس  قدمتهــا  التــي  والحلــول 
ــا  ــبل انخراطه ــة ، وس ــامية للدول الاس
ــع .  ــة والمجتم ــث للدول ــر الحدي في الفك
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الهوامش والمصادر والمراجع
ــن ،  ــد ، الع ــن احم ــل ب ــدي ، الخلي 1 الفراهي
ــرب ،  ــان الع ــور ، لس ــن منظ ــدث ، اب ــادة ح م

ص١٣٠-١٣٤.  ،  ٢
)2(  معجم المعاني ،  شبكة الانترنت . 

ــة الســائلة ،  )3(   باومــان ، زيجمونــت ، الحداث
م س، ص١٩ .

)4(     باومان ، م ن، ص٢٠ 
)5(    م ن ، ص٢١.

)6(    موقع مؤمنون بلا حدود . 
)7(    ظ : الحكيــم ، محمــد تقــي ، الاصــول 

ــارن ــه المق ــة للفق العام
)9(    ســعد الصديقــي ، الدولــة في عــالم متغــر: 
ــز  ــة ، مرك ــات العالمي ــة والتحدي ــة الوطني الدول
ط١،   ، والبحــوث  للدراســات  الامــارات 

ــة .  ــارات ، المقدم ــي ، الام ــو ظب ٢٠٠٨ ، اب
ــة  ــن الدلال ــامية ب ــة الإس ــوم الدول )9( مفه
ــة،  ــي، مقال ــف الأيديولوج ــة والتوظي التاريخي
المركــز العلمــي العــربي للابحــاث والدراســات 

./http://arab-csr.org ، الانســانية
)10(  هبــة رؤوف عــزت ، نحــو فقــه للحداثــة 
وفهــم الواقــع ، تقديــم كتــاب الحداثــة الســائلة 
ــر  ــو ج ــاج اب ــر: حج ــان ، ت ــت باوم ، زيجمون
ــر ، ط٢ ،  ــاث والن ــة للابح ــبكة العربي ، الش

ص١٧.
ــة  ــة الفائق ــة الحداث ــرب : أزمن ــي ح )11(   ع
المركــز  الشراكــة(،  الإرهــاب،  )الإصــاح، 
ــروت(، ط1 )2005(، ص  ــربي )ب ــافي الع الثق

199
)12(    علي حرب ، م س 

ــق  ــه )منط ــالم ومأزق ــرب : الع ــي ح )13(    ع
الثقــافي  المركــز  التــداول(،  ولغــة  الصــدام 
ص١٤٢.  ،)2002( ط1  العربي)بــروت(، 
التــداولي  الانســن   ، شــناف  شراف      )14(
بتاريــخ ٧/ والمواطنــة الافتراضيــة ، مقالــة 
ســبتمبر /٢٠١٥ ، موقــع مؤمنــون بــا حدود. 
)15(    ظ : يوســف القرضــاوي ، مــن فقــه 
ط٣،   ، الــروق  دار   ، الاســام  في  الدولــة 

. و٣٥  و٣٢،  ص٣٠   ،٢٠٠١
انظــر كذلــك : فاضــل الصفــار ، محــاضرات في 
في فقــه الدولــة ، جامعــة اهــل البيــت ، موقعهــا 

 abu.edu .iq ، عــى الشــبكة العنكبوتيــة
)16(  جــاسر عــودة ، تفكيــك منظومــات 
عــى  الرهــان  وخطــأ  الثــورة   ، الاســتبداد 
الشــعوب ، يقظــة الفكــر ، الشــبكة العنكبوتيــة 

 feker.net  :
google.Com.  ، 17(    العربي الجديد(

البنــوك  ماهيــة   ، خشــوف  نســيمة    )18(
: العنكبوتيــة  الشــبكة   ، الاســامية 

 kantaji.com 

)19(  الشــيخ مقــداد الربيعــي : تســع نظريــات 
ــة  ــا ، مقال ــن فيه ــال الدي ــم ودور رج في الحك
البحــوث  ، شــعبة  الاثنــي عــر  الائمــة   ،
http://  .  ٢٠١٨  /٥  /١١ في   ، والدراســات 

494/masom.imamhussain.org/fqh

)20(    مقداد الربيعي ، م ن .
ال  المقاصــد، موسســة  :  جامــع  )21(    ظ 
ــراث ، ط١، ١٤١١هـــ ،   ــاء ال ــت ع لاحي البي

ص266. ج11، 
، كذلــك ظ:  الكلينــي ، الــكافي ، ج٧ :٤١٢ 
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ــاء: ج3،  ــاض العل ــك: ري ــث ٥ . كذل ، حدي
ــد  ــي ، عوائ ــيخ النراق ــك : الش ص453،كذل

الايــام ، ص٦٩ .
)22(    مقداد الربيعي ، م س . 

كتــاب  الشــرازي،  محمــد  الســيد    )23(
مقــداد  ص226.،  والتقليــد،  الاجتهــاد 

س م   ، الربيعــي 
)24(  ظ:  محمــد باقــر الصــدر، الاســام يقــود 
 ، ، وزارة الارشــاد الاســامي ، ط٣  الحيــاة 

١٤٠٣هـــ ، طهــران ، ص١١.  
)25(  الربيعي ، م س 

ــا ،  ــة ومأزقه ــد ، الحداث ــد زي ــر عب )26(    عام
دار تمــوز ، دمشــق ، ط١، ٢٠١٣ .ص ١٤.

)27(    ظ عبد زيد ، م س ، ص١٤
)28(    عبد زيد ، م س ، ص١٥

)29(     كتابــة:  DE LASTIC Adélaïde، ترجمــة : 
نــور الديــن البــودلالي ، مقاربــة فلســفية لمعنــى 
couua. ، ــة ــبكة العنكبوتي ــة ، الش ــم ، مقال القي

. com

)30(  مقاربة فلسفية ، م س
ــون  ــم القان ــي ، تناغ ــد الجبارالرفاع )31(    عب
والقيــم في الدولــة الحديثــة ،  مقالــة بتاريــخ ٤/ 
http:// ، ١/ ٢٠١٩، موقــع اســام مغــربي

/www.islammaghribi.com

)32( م ن
)33(   م ن
)34(   م ن 

)35(    ظ : زيجمونت باومان ، م س ، ص ٣٢
)36(   باومان ، ص٣٣.

ولينيــداس  باومــان  زيجمونــت    )37(

ــع  ــش م ــائل او العي ــر الس ــكيس ،  ال دونس
ــبكة  ــر ، الش ــو الخ ــاج اب ــر : حج ــل ، ت اللابدي

. المقدمــة  والنــر.،  للابحــاث  العربيــة 
)38(   انديــرا مطــرا ،  عــر الحداثــة الســائلة 
ــس  ــدة القب ــي ، جري ــان العموم ــول الانس ، اف

/482522/https://alqabas.com  ، الالكترونيــة 
)39(    م ن

)40(   الحداثة السائلة ، م س . 
)41(  - م س

)42(   وائــل حــاق ، الدولــة المســتحيلة ، 
تــر : عمــرو عثــان ، المركــز العــربي للابحــاث 
ودراســة السياســات ، ط١، ٢٠١٤ ، قطــر ، 

الدوحــة ، المقدمــة، ص١٩ .  
كتــاب  في  متخفيــا  قطــب  ســيد        )43(
 ، القنطــرة   « الاســامية  الدولــة  »اســتحالة 
/https://ar.qantara.de  ، العنكبوتيــة  الشــبكة 

)44(    م ن
)45(   ظ : م ن، ص٢١ .

)46(    الضمــر والتشريــع ، المركــز الثقــافي 
العــربي ، الــدار البيضــاء، ط١، ١٩٩٨، ص 

 .٢٦
)47(   عياض بن عاشور ، م ن ، ص٢٧.
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Abstract

In this very fast changeable world , It  

is necessary for Muslims to be involved 

in understanding it and focus on the its 

defects which are not suitable for Islam 

. It is not easy to do this , because the 

world now has no limits and fences , 

data follow quickly and the thought 

of controlled side is not suitable 

for Islamic thought . The research 

studies the descriptions of the Liquid 

Modernity and the modern states which 

are produced by Islamic Schools  and 

the methods of involving in modern 

thought of state and society. 
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